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قـــال الــدكــتــور كــمــال حـمـيـدو منسق قسم 
الإعـــلام  بجامعة  قـطـر:  نجحت  دولــة  قطر 
في  التصدي  للحصار  الجائر  وتبعاته  بفضل 
الـسـيـاسـة  الحكيمة  والـرصـيـنـة  الــتــي  اتبعتها 
الحكومة  القطرية  والـتـي  قامت  على  ثلاث 
ركائز: الركيزة الأولى ذات طبيعة اقتصادية، 
وتمثلت  فـي  امتصاص  الــهــزات  الأولـــى  التي 
ســعــت  دول  الــحــصــار  لإحــداثــهــا  فـــي  البنية 
الاقتصادية لدولة قطر عبر ضرب استقرار 
عـمـلـتـهـا وضــــرب مـصـداقـيـتـهـا الــمــالــيــة في 
الأسواق العالمية، ثم عبر خلق حالة من 
الارتــبــاك  فــي  عمليات  التموين  كان 
يــراد  منها  دفـع  الاقتصاد  القطري 
إلــى بـلـوغ مـراحـل متقدمة من 
الــتــضــخــم وارتـــفـــاع الأســـعـــار، 
وبــالــتــالــي بــلــوغ انــهــيــار تــام 
للاقتصاد  الوطني  يعادل 
فــي  مــراحــلــه  مــا  بلغته 
بعض  الـــدول  الفاشلة. 
وقــــــــــــد اســـــتـــــطـــــاعـــــت 
الــحــكــومــة الــقــطــريــة 
ت ــــــجــــــنــــــب حــــــــــدوث 
مــــــــا خـــــطـــــطـــــت لـــه 
ال ـــــدول الــمــحــاصــرة 
عـبـر اتــبــاع سـيـاسـة نـقـديـة ذكــيــة وحكيمة، 
عالجت  الخلل  بسرعة  فضمنت  الاسـتـقـرار 
للريال  القطري  وجنبت  البلاد  دخول  دوامة 
الـتـضـخـم وفــقــدان الـمـصـداقـيـة الـمـالـيـة في 
نـظـر الـمـؤسـسـات الــدولــيــة الــتــي تـقـّيـم الأداء 
الاقــتــصــادي والــمــالــي لــلــدول. أمـــا الـركـيـزة 
الثانية،  فكانت  ذات  بُعد  إعلامي  دبلوماسي 
تمّثل  فـي  توظيف  كافة  الطاقات  الإعلامية 
الـمـتـاحـة  بـمـا  فيها  قــنــاة  الــجــزيــرة  ومكاتب 
العلاقات  العامة  الدولية  وجماعات  الضغط 
فـي  الــدول  ذات  الــقــرار  المؤثر  فـي  المحافل 
الأممية  وفي  السياسة  الدولية،  بهدف  شرح 
وجــهــة الـنـظـر الـقـطـريـة وإقــنــاعــهــا بوجاهة 
المواقف  القطرية  في  مقابل  ما  لفقته  دول 
الـحـصـار إعـلامـيـا ًودبـلـومـاسـيـا ًمـن ادعـــاءات 
مـغـرضـة  وجـــائـــرة.  كـمـا  كـــان  للدبلوماسية 
الــقــطــريــة الــنــشــطــة فــضــل كــبــيــر فـــي حشد 
المواقف  المساندة  أو  على  الأقــل  في  تحييد 
مواقف  بعض  الــدول  التي  تعرضت  لضغوط 
كـبـيـرة لـلـدفـع بـهـا لـلاصـطـفـاف خـلـف دول 
الحصار في مساعيها لضرب قطر. لكن أهم 
عامل ساهم أيضا ً في الصمود أمام الحصار 
الــجــائــر وال ــتــداعــيــات الــتــي خـطـط لإحـداثـهـا 
من ورائـه والـذي يشكل الركيزة الثالثة التي 
قام  عليها  صمود  قطر،  هو  تماسك  الجبهة 
الداخلية في الدولة والتفاف الشعب القطري 
والمقيمين  فيه  حول  قيادته  الرشيدة،  التي 
تعاملت مع واحدة من كبرى الأزمات الأمنية 
والـدبـلـومـاسـيـة فــي الـتـاريـخ الـبـشـري بحنكة 
وهدوء لا مثيل لهما، فقد ولد الحصار همة 
القطريين لبناء وطنهم وللاعتماد على الذات 
فــي  مختلف  نــواحــي  الاقــتــصــاد،  كـمـا  خلقت 
الأزمة زخما ًإعلاميا ًزاد من مصداقية دولة 
قطر وقلل من شأن من طعنوها في ظهرها.
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